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234071 ‐ لماذا لم يعاقب النب صل اله عليه وسلم المنافقين ؟

السؤال

لدي اشالية حول المنافقين ، كيف تركهم الرسول صل اله عليه و سلم يطعنون ف الدين ، ولم يقم عليهم حد الردة ؟ لماذا

لم يعاملهم معاملة الجواسيس بما أن لهم اتصالات مع الأعداء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

النفاق : هو إظهار الإيمان وإبطان الفر .

: ه تعالقال ابن الأثير رحمه ال

" ( النفاق ) وما تصرف منه اسما وفعلا ، وهو اسم إسلام ، لم تعرفه العرب بالمعن المخصوص به ، وهو الذي يستر كفره

ويظهر إيمانه ، وإن كان أصله ف اللغة معروفا " .

انته من " النهاية " (5 / 98) .

والأصل ف الشرع أن مجرد إظهار الشخص للإسلام كاف لجريان أحام الإسلام عليه ومنها عصمة دمه ، ويتف بما يظْهره

. ه تعالال وتوكل سريرته إل

كما ورد ف حديث ابِ سعيدٍ الخُدْرِي ف قصة الرجل الذي اعترض عل قسمة النب صل اله عليه وسلم لبعض المال وقال

، ( ّلصونَ ينْ يا لَّهلَع ،لا ) :؟ ، قَال نُقَهع رِبضا لاا ، هال ولسا ريدِ : يلالو ندُ بخَال فقَال " ! هال اتَّق ، هال ولسا رله : ي

نع نْقُبنْ اا روما لَم ّنا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ، قَلْبِه ف سا لَيم هانسبِل قُولي لصم نم مكدٌ : وخَال فَقَال

قُلُوبِ النَّاسِ ولا اشُق بطُونَهم ) رواه البخاري (4351) ، ومسلم (1064) .

، ًجر تكردنَةَ ، فَايهج نقَاتِ مرنَا الْححبفَص ، ةرِيس ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسثَنَا رعب " :دٍ قَالزَي نةَ بامسا نوع

هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبل تُهركَ ، فَذَكذَل نم نَفْس ف قَعفَو نْتُهفَطَع ، هال ا لَها  : فَقَال

َّتح قَلْبِه نع شَقَقْت ََفا ) :قَال ، حَالس نفًا ما خَوا قَالَهنَّما ، هال ولسا ري :قُلْت :قَال ، ( ؟ قَتَلْتَهو هال ا لَها  قَالا ) : لَّمسو

تَعلَم اقَالَها ام  ؟ )فَما زَال يرِرها علَ حتَّ تَمنَّيت انّ اسلَمت يومئذٍ " رواه البخاري (6872) ، ومسلم (96) واللفظ له .

: ه تعالقال النووي رحمه ال

" وقوله صل اله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه فيه دليل للقاعدة المعروفة ف الفقه والأصول أن الأحام يعمل فيها بالظواهر
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واله يتول السرائر " انته من " شرح صحيح مسلم " (2 / 107) .

لن ف المقابل ثبت عن النب صل اله عليه وسلم ؛ أنّ من ارتد وأظهر الفر بعد إظهاره الإسلام أنه يقتل .

ومن هنا يظهر الإشال :

فإنّ من المنافقين من أظهر النطق بالفر وناصر الفار وراسلهم بذلك وتمن انهزام الإسلام وأهله ، كما ح القرآن عنهم

ذلك .

: ه تعالقال ال

( ولَئن سالْتَهم لَيقُولُن انَّما كنَّا نَخُوض ونَلْعب قُل ابِاله وآياته ورسوله كنتُم تَستَهزِىونَ ،  تَعتَذِروا قَدْ كفَرتُم بعدَ ايمانم ان

نَّعف عن طَائفَة منم نُعذِّب طَائفَةً بِانَّهم كانُوا مجرِمين ) التوبة /65 ‐66 .

: ه تعالوقال ال

 مفَه قُلُوبِهِم َلع وا فَطُبِعفَرك نُوا ثُمآم منَّهكَ بِالُونَ ، ذَلمعانُوا يا كم اءس منَّها هال بِيلن سدُّوا عنَّةً فَصج مانَهمياتَّخَذُوا ا )

يفْقَهونَ ) المنافقون /2 – 3.

: ه تعالوقال ال

( الَم تَر الَ الَّذِين نَافَقُوا يقُولُونَ خْوانهِم الَّذِين كفَروا من اهل الْتَابِ لَئن اخْرِجتُم لَنَخْرجن معم و نُطيع فيم احدًا ابدًا

وان قُوتلْتُم لَنَنصرنَّم واله يشْهدُ انَّهم لَاذِبونَ ) الحشر/11 .

ومع هذا لم يثبت أنّ النب صل اله عليه وسلم عاقبهم ؟!

ولحل هذا الإشال : علينا أن نعلم أن أهل العلم اختلفوا ف قتل المنافق إذا أعلن توبته بعد ظهور نفاقه .

القول الأول :

أن المنافق إذا أعلن التوبة بعد ظهور نفاقه فإنّ توبته تقبل عل ظاهرها ولا يقتل .

: ه تعالقال ابن المنذر رحمه ال

" واختلفوا ف الزنديق [يعن : المنافق] يظهر عليه ، هل يستتاب أم يقتل ، ولا يقبل منه الرجوع ؟

فقالت طائفة : تقبل توبته إن تاب ، ويقتل إن لم يتب ، يروى هذا القول عن عل بن أب طالب ، وبه قال عبيد اله بن الحسن ،

. والشافع

قال أبو بر – أي ابن المنذر ‐ : كما قال الشافع أقول . وقد احتج بقول اله تعال ف المنافقين : ( اتَّخَذُوا ايمانَهم جنَّةً

فَصدُّوا عن سبِيل اله ) قال : وهذا يدل عل أن إظهار الإيمان جنّة – أي وقاية ‐ من القتل " انته من " الإشراف عل مذاهب

العلماء " (8 / 64) .

فمن ذهب من أهل العلم إل هذا القول ، قالوا : بأن هؤلاء المنافقين كانوا يسارعون إل إظهار التوبة بعد كل افتضاح لأمرهم ،

الآيات الت لنا حالهم ف ه تعالال ه عليهم وسلم ومن معه ، كما قصال صل عنهم النب ويقسمون بأغلظ الأيمان ليرض

سبق ذكرها .
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القول الثان : أن المنافق إذا ظهر نفاقه لا يستتاب ، بل يقتل .

وهؤلاء لما سئلوا عن سيرة النب صل اله عليه وسلم ف المنافقين وعدم قتلهم أو عقابهم عل كفرهم الذي ظهر منهم ،

أجابوا بأحد جوابين :

الجواب الأول :

أنّ المنافقين وانْ علم حالهم بالوح ، أو ظهرت بعض أمارات نفاقهم : إ أنه لم تظهر للناس البينة الشرعية الت بها تقام

الحدود الشرعية ، كالإقرار أو اكتمال نصاب شهادة الشهود .

فرأوا أن سيرة النب صل اله عليه وسلم ف المنافقين تدل ـ أيضا ـ عل أنّ القاض لا يحم بمجرد علمه ، بل لا بدّ من بينة

ظاهرة يحتم إليها .

: ه تعالقال ابن قدامة رحمه ال

، حد ولا غيره ، لا فيما علمه قبل الولاية ولا بعدها . هذا قول شريح ، والشعب م بعلمه فظاهر المذهب أن الحاكم لا يح "

... الشافع عبيد ، ومحمد بن الحسن . وهو أحد قول ومالك ، وإسحاق ، وأب

وقال أبو حنيفة : ما كان من حقوق اله ، لا يحم فيه بعلمه ؛ لأنّ حقوق اله تعال مبنية عل المساهلة والمسامحة ...

ولنا ، قول النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ( إنما أنا بشر ، وإنم تختصمون إل ، ولعل بعضم أن يون ألحن بحجته من

بعض ، فأقض له عل نحو ما أسمع منه ) . فدل عل أنه إنما يقض بما يسمع، لا بما يعلم . وقال النب ‐ صل اله عليه

وسلم ‐ ف قضية الحضرم والندي: ( شاهداك أو يمينه ، ليس لك منه إلا ذاك ) ...

ولأن تجويز القضاء بعلمه يفض إل تهمته ، والحم بما اشته ، ويحيله عل علمه " .

. (33 ‐ 31 / 14) " من " المغن انته

وانظر " الاستذكار " لابن عبد البر ( 6 / 335 – 336) .

: الجواب الثان

أن النب صل اله عليه وسلم ؛ ترك عقابهم لمصلحة تأليف القلوب ، وإخماد الفتن ولعدم تنفير الناس عن الإسلام .

زعالا نخْرِجلَي دِينَةالم َلنَا اعجر ننَا ، لَئلَيا عوقَدْ تَدَاعا :لُولس ناب با نب هدُ البع قال : " ... قَال ، نْهع هال ضابِر رعن ج

نَّها النَّاس دَّثتَحي لا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال ، هدِ البع؟ ل ذَا الخَبِيثه هال ولسا ري نَقْتُل لاا :رمع فَقَال ، ذَلا الانْهم

كانَ يقْتُل اصحابه ) " رواه البخاري (3518) ، ومسلم (2584) .

: ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" والنب صل اله عليه وسلم لما قيل له : ألا تقتلهم ؟ ، لم يقل : ما قامت عليهم بينة ، بل قال: ( لا يتحدث الناس أن محمدا

يقتل أصحابه ) .

فالجواب الصحيح إذن : أنه كان ف ترك قتلهم ف حياة النب صل اله عليه وسلم مصلحة تتضمن تأليف القلوب عل رسول

اله صل اله عليه وسلم ، وجمع كلمة الناس عليه ، وكان ف قتلهم تنفير، والإسلام بعد ف غربة ، ورسول اله صل اله عليه
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وسلم أحرص شء عل تأليف الناس ، وأترك شء لما ينفرهم عن الدخول ف طاعته " انته من ف زاد المعاد ( 3 / 497 ).

ويستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله أن كلا الجوابين صحيح ، وأن كل جواب منهما كان ينطبق عل بعض

المنافقين ، فقال رحمه اله :

" فإن قيل : فلم لم يقتلهم النب صل اله عليه وسلم مع علمه بنفاق بعضهم وقبل علانيتهم ؟

قلنا: إنما ذاك لوجهين:

أحدهما: أن عامتهم لم ين ما يتلمون به من الفر مما يثبت عليهم بالبينة ، بل كانوا يظهرون الإسلام ، ونفاقهم يعرف تارة

باللمة يسمعها منهم الرجل المؤمن ، فينقلها إل النب صل اله عليه وسلم ، فيحلفون باله أنهم ما قالوها ، أو لا يحلفون .

وتارة بما يظهر من تأخرهم عن الصلاة والجهاد ، واستثقالهم للزكاة ، وظهور الراهية منهم لثير من أحام اله ، وعامتهم

يعرفون ف لحن القول...

ثم جميع هؤلاء المنافقين يظهرون الإسلام ، ويحلفون أنهم مسلمون، وقد اتخذوا أيمانهم جنة .

وإذا كانت هذه حالهم : فالنب صل اله عليه وسلم لم ين يقيم الحدود بعلمه ، ولا بخبر الواحد، ولا بمجرد الوح ، ولا

بالدلائل والشواهد ، حت يثبت الموجب للحد ، ببينة أو إقرار ... فان ترك قتلهم ، مع كونهم كفارا : لعدم ظهور الفر منهم

بحجة شرعية ...

الوجه الثان: أنه صل اله عليه وسلم كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر مما ف استبقائهم ، وقد بين ذلك حيث

قال: ( لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) ...

وأن يخاف من يريد الدخول ف الإسلام أن يقتل مع إظهاره الإسلام كما قُتل غيره .

وقد كان أيضا يغضب لقتل بعضهم قبيلتُه ، وناس آخرون ، ويون ذلك سببا للفتنة ، واعتبر ذلك بما جرى ف قصة عبد اله

بن أب لما عرض سعد بن معاذ بقتله ، خاصم له أناس صالحون وأخذتهم الحمية ، حت ستهم رسول اله صل اله عليه

ه عليه وسلم لما استأذنه عمر فال ه صلوسلم ( القصة رواها البخاري 4141 ، ومسلم 2770 ) . وقد بين ذلك رسول ال

. قتل ابن أب

قال أصحابنا : ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففنا عن القتل .

فحاصله : أن الحد لم يقم عل واحد بعينه ، لعدم ظهوره بالحجة الشرعية الت يعلمه بها الخاص والعام ، أو لعدم إمان

فساده عل الإسلام ، وارتداد آخرين عنه ، وإظهار قوم من الحرب والفتنة ما يرب إقامته ، إلا مع تنفير أقوام عن الدخول ف

فساد ترك قتل منافق ، وهذان المعنيان حمهما باق إل يومنا هذا " انته من "الصارم المسلول" (3 / 673 – 681).

واله أعلم .


